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)فقيه طيران(
شاعر التصوف والفلسفة والغزل

يعــد الــشــاعــر الكــوردي المعــروف )فقـيه طـيــران(
واحـداً من أشهــر الشعـراء الكـورد القـدامـى، ممن
يحـتلـــون مكــانــة مــرمــوقــة في )ديــوان( الــشعــر
الكـوردي، ومن الذين تلهج الألـسنة بذكـرهم منذ
قــرون وحـتــى الآن، إنه محـمــد المكــسـي الـهكــاري
الملقـب )بفقـيه طيـران(. وقـد ذكــرته الكـتب الـتي
تــؤرخ للأدب الكــوردي في تــواريخ مـيلاد مخـتلفــة
ومـتبـاعــدة عن بعـضهــا البـعض، إســوة بغيــره من
الشعـراء الكـورد الـذيـن إختلـفت التـواريخ في ذكـر

سنوات حياتهم.
فعـن سـنــة مــيلاده إخـتـلف المــؤرخـــون القــدامــى
إخـتلافــاً شــاسعــاً، فقــد أشــارمـثلاً الــدكتــور )بلج
شيـركـو( في كتـابـه )القصـة الكـورديـة( الـذي الـّفه
في القـــاهـــرة سـنـــة 1930م، الـــى حـيـــاة الــشـــاعـــر
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ونحن واردون في بحر الهيولى
وأصبحنا أغياراً بهذا الشكل

يتبـين لنا من كل ذلـك أن)طيران( لم يكـن شاعراً
مغمـوراً في المجـتمع، هـيّـنـاً علـى سـاحـة الأدب، بل
كــان مـن شعــراء الــدرجــة الأولــى بـين شعـبه، وقــد
قـام هو بالإضـافة الى  أشعـاره الرصينـة بتوظيف
جــــزء كـبـيــــرمـن الـتــــراث الإسلامـي والإنــســــانـي

وملاحمه ونظمها شعراً بلغة بني قومه. 
ـــــــــــ

* مـن كـتـــابه )مـن يـنـــابــيع الــشعـــر الـكلاسـيـكـي
الكوردي  –الجزء الأول( 2004م 
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الكوردي ويجعلهـا تحفة شعريـة رائعة، ومن جهة
أخــرى يعـتـمــد علــى إسلــوب الحــوار، كـمحــاورته
الشـعريـة الجميلـة مع الـبلبل، أو محـاورته للنـهر
في قصـائده المـؤثرة. كمـا كان يعـرّج على الفلـسفة

القديمة، ومنها هذه الأبيات:
أظهرَ الله لنا أربعَ بواكر

الهواءَ والماءَ والترابَ والنار
خلق الله فيها الحيوانَ

ثم كساها بالنباتِ والشجر
نحنُ أربعُ طبائعَ متضادة
فنحنُ نيرانٌ ونحن برودة
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)ثمـانون عامـاً(، وأغلب الظن أنه كـان من صنعاء
الـيمن، لـه مريـدوه وطلاب تصـوف عديـدون، وقد
أدى فــريــضـــة الحج خـمــسـين مـــرة، ولكـن مــا أن
يـبصـر فتــاة مسـيحيـة جـميلـة، حتـى يخـفق قلبه
لهـا ويعشقهـا من النظـرة الأولى، وحـسب نظـرية
التـصوف، يرى أن جمـالها هو مـن جمال الله، لذا
يغــادر زاويــة الـتـصــوف ويـتــرك طلابه ومــريــديه
ويـسيــر في طلبهـا الـى أرمنـستـان حـيث مـوطنهـا،
ويـرتــد عن الـديـانـة الإسـلاميــة الحنـفيـة، شـوقـاً
الـيهــا، فـيـبعـثه أبــوهــا الأرمـنـي راعـيــاً للخـنــازيــر
وذلك كشـرط من لدنه لنيل يـد إبنته، وبعد ذلك
يتــراءى له أحــد أصــدقــائه مـن شيــوخ التـصــوف
فيثـوب الى رشـده ويرجـع الى ديـانته الإسلامـية،

ويسلم الروح بعدها الى بارئه.
3-)ملـحمــة دمــدم(: تــروي هــذه الملـحمــة القـصــة
الـبـطــولـيــة لاعـتـصــام الأمـيــر الكــوردي)خــان ذو
الـكف الــذهـبــي( في قلعــة دمــدم، وهجــوم الــشــاه
الفــارسي عبـاس عـليه، وعلـى قلعـة دمـدم بجـيش
لجــب في العـــــام 1608م، وهــي مـلحــمــــــة واقعــيـــــة
ومدونـة في كتب التـاريخ الكوردي والفـارسي، وقد

قام الشاعر)فقيه طيران( بنظمها شعراً.
4-)زمــبــيـل فـــــــروش(: اي بـــــــائـع الـــــسـلال، وهــي
بـإخـتصــار قصـة غــراميـة بـين أميـر كــوردي يتـرك
قــصــور ابـيه ويــرتــضـي بحـيــاة الـفقــر والـتــزهــد
ويــتخـــذ مـن بــيع الــسـلال مهـنـــة له، لـكـن إمـــرأة
كــورديــة فــائقــة الجمــال إسـمهــا)خــاتــون( تقع في
حبه، وتـطلب مـنه مبــادلتهـا الحـب ولكـن ذلك لا
يلقى جواباً من بائع السلال إلا انها لاتستسلم ،
وتطول القصة الى ان تنتهي بموت بائع السلال.
إن شعـــر )فقــيه طـيـــران( يـنـتـمــي بمجـمـله الـــى
الــشعــر الـصــوفي والمــدرســة الـصــوفـيــة في الــشعــر
الكـوردي، يقـود مـسيـرتهـا ويـوطـد أركـانهـا شـاعـر
الكـورد الكبيـر)ملايي جـزيري(، وهـي تتلخص في
غـــزل صـــوفي رقــيق تـــذوب مـن رقــته الـقلـــوب. إن
خصـوصيـة )فقيه طيـران( تتجلـى في عدة مـناح،
فهــو من جهـة يعـتمـد علـى الـقصـص الإسلاميـة
وخاصـة الصوفية منها، فيفـرغها في قالب الشعر
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المعلـومـات الـواردة في تلـك المصـادر حـول الـشـاعـر
)طيـران( صـحيحـة، ولـكن تـواريـخ ميلاده ووفـاته
كانت خـاطئة بـلا شك، فإن )طيـران( لم يعش في
القرن الرابع عشـرالميلادي بل بعد ذلك بكثير، إذ
ان الـباحـث الكوردي )عـبدالـرقيب يـوسف( أسدى
للأدب الكــوردي الكـلاسيـكي خــدمــة لا تـضــاهــى،
عنــدمــا حـصل مـن مكـتبــة مـتحف المــوصل علــى
مخــطـــوطـــة ثـمـيـنـــة تـتــضـمــن مجـمـــوعـــة مـن
القـصــائــد الكــورديــة لــشعــراء كــورد معــروفـين كـ
)الجزيري( و)خـاني( و)طيران( و)بـرتو الهكاري(
وآخــريـن. وفي تـلك المخـطــوطــة محــاورة شعــريــة
جميلـة بين )الجزيـري( و)فقيه طيـران(، وقد أرخ

تلك المحاورة بالعام1031هـ وهو يقابل 1621م.
إذن ولـد )طيـران( في العـام 1563أو1564م، ونـاظـر
الـشــاعــر )مـلايي جــزيــري( في العــام 1621، وكــان
حياً في العـام 1640م، وتوفي قبل أن ينظـم الشاعر

)أحمدي خاني( رائعته) مم و زين(.
أمــا عن القـابه الـشعـريـة ، فيـسمـى بـالـ )مكـسي(
نـسبـة الـى قـصبــة )مكـس( في منـطقــة )هكـاري(،
ويـــســمــــى بـ )م.ح( أي )محــمــــد(. أمــــا عــن لقــبه
الــرئيـسـي )طيــران( فقــد وردت آراء شتــى حــوله،
فمـن قائل أنه كان يفهم لغة الـطيور، يستمع الى
محــاوراتهـا وزقـزقـتهـا فـينـقل ذلك الــى اصحــابه
وخلانه، وقـد نـسجت عـنه بعض الأسـاطيـر حـول
ذلك ودونـت في الكتـب؛ وأعتقـد ان تـسمـيته بهـذا
الـلقـب أي )طـيــران( نـــابعــة مـن إكـثــاره مـن ذكــر
الــطــيـــــور والــبلابـل في أشعـــــاره وســمــي )بـفقــيه
طيـران( الذي يتـرجم الى )فقـيه الطيور( بـاللغة

العربية .
وعن آثاره الأدبية فأبرز نتاجاته يتضمن ما يلي:
1- مـجمــوعــة مـن القـصــائــد والاشعــار الجمـيلــة،

تكفي لتكون ديواناً كاملاً.
2- )الــشــيخ الــصــنعـــانـي(: وهـي قــصـــة شعـــريـــة
جمـيلــة تـتكــون من )313-314( ربــاعيــة شعــريــة،
أوصلتهـا البـاحثـة السـوفيـيتيـة )م.رودينكـو( الـى
الـطبع في مـوسكـو .1965 والـقصـة إخـتصــاراً هي
قــصــة شــيخ كـبـيــر مـتــصــوف وطــاعـن في الــسـن
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ـــالـنــص:))إسـمـه محـمـــود مـن )طـيـــران( وقـــال ب
أهــــالــي مــــديــنــــة مـكـــس، ولــــد ســنـــــة 1302م وله
مـنـظــومـتــان كـبـيــرتــان بــاسـم)الــشـيخ سـنــانـي(
وحكـايات )بـرسيسـا(، وله منظـومة شهـيرة بـاسم
كلمـات)الحصـان الأسود( وله كـتاب منـظوم أيـضاً
بــإسـم)م.هـ( في الـتـصــوف ووحــدة الــوجــود، تــوفي
سـنــة 1376م بـبلــدة مكــس ودفـن فـيهــا)). ولأجل
تــصحـيـح المعلــومــات الــواردة في الكـتــاب المــذكــور
نقـــول أن إسـم الــشـــاعـــر هــــو )محـمـــد( ولـيــس
)مـحــمـــــــود(، ولابـــــــد مــن أنـه يـقـــصـــــــد الـــــشــيـخ

الصنعاني بالمنظومة )شيخ سنان(.
أمــا المــؤرخ الكــوردي المــرحــوم )مـحمــد أمـين زكي(
فــيـقــــــول في كــتــــــابـه )خـلاصــــــة تــــــاريـخ الـكــــــورد
وكوردسـتان( عن فقيـه طيران أيضـاً :))من أهالي
مـاكـو، عـاش بهـا بـين سنـتي )1307-1375(م وكـان
يـتـلقـب بـلقـب مــســتعــار)م.هـ( واسـمـه الحقــيقـي
)محـمـــد( ولـه أشعـــار غـيـــر كـثـيـــرة، عـلاوة علـــى
مـؤلـفيه المـشهــورين)حكـايـة الـشـيخ سنـان( وقـول
)الحـصــان الأســود( وله إسلــوب منـطـبع بـطــابعه

المحلي الخاص.((
ـــومـتـين الـــواردتـين في المــصـــدريـن ويـبـــدو أن المـعل
المـــذكـــوريــن مقـــاربـتـــان لــبعــضهـمـــا، إن لـم تـكـن
احداهما مـأخوذة عن الأخرى. وليس من )ماكو(
بلـــدة في كـــوردسـتـــان إيـــران، بـيـنـمـــا )مـكــس( في
كــوردسـتــان تــركـيــا. وقـبلهـمــا أشــار الـيه الـبــاحـث
والـدبلـومــاسي )الكـسنـدر زابـا( القـنصل الـروسي
في ارضـروم في القرن الـتاسع عـشر، والـذي حصل
على معلومات قيمة عن الأدب الكوردي بمختلف
صنــوفه، مـن العــالـم الكــوردي المعــروف )مـحمــود
الـبايـزيدي(، الـذي يعد واحـداً من أشـهر العلـماء
الكورد في القرن التاسع عشر، وقام ذلك القنصل
الــروسي بـجمـع المعلــومــات تلـك في كتــاب أسمــاه
)جــامع الــرســائـل والحكــايــات الكــورديــة(، الــذي
طـبعه في بلاده عــام 1860م، وأشــار الـيه بعــد ذلك
)الميجـر سـون( المـستـشـرق الإنـكليـزي المعـروف في
كتــابه )قـواعــد اللغــة الكـورديـة(، الـذي طـبعه في
لنـدن في العـام 1913م. ونـريـد أن نقـول أن معـظم
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رشـــيـــــــــد فـــنـــــــــدي*

مُنـحت الــسيـدة )ســاميـة عـزيـز مـحمـد(
عضو الجـمعية الـوطنيـة العراقيـة ضمن
قـــائـمـــة الـتحـــالـف الكـــردسـتـــانـي جـــائـــزة
ـــــة العـــــالمــيـــــة الــــســنـــــويـــــة لـلعـــــام الحـــــري
2005،التـي تمنـح للنــشطــاء العــاملين في
العـالم ضـمن مجـال الـدفـاع عن الحـريـة
الفـردية والجـماعيـة ونشـر الديمقـراطية
ومبادئ حقوق الانـسان في العالم وتأمين

حقوق المرأة. 
وقـد تـسلـمت الجـائــزة في احتفـال رسـمي
أقـيــم لهـــــا في العــــاصـمــــة الــــدنمــــاركـيــــة
)كــوبـنهـــاغن( حـيث تـقيـم منـــذ أكثـــر من
خمـسـة عـشـر عـامـاً أمـام حـشـد كـبيـر من
الـضيـوف يقـدر بـألفـين من الـشخـصيـات
العـــالميــة الــسيـــاسيــة والـثقـــافيــة ورؤســاء
البـعثــات الــدبلــومـــاسيــة وبحـضــور كــافــة
أعـضــاء الحكــومــة الــدنمـــاركيــة وأعـضــاء
الـبـــــرلمـــــان اضـــــافـــــة الـــــى رئـيـــس الـــــوزراء
)أنــدرس فــوغ راسـمــوسـن( الـــذي سلـمهــا
الجـــــائـــــزة بــنفــــسه وســط تـــصفــيق حـــــار
متـواصل. وقد سـبق تسليمهـا الجائزة أن
القـى رئيـس اللجنـة المـانحـة كلمـة أطـرى
فيهـا الـسيـدة عـزيـز ودورهــا وعملهـا رغم
المخـاطـر وانعـدام الأمن وتعـرض حيـاتهـا
للخـطـــر، وعـــرج علـــى حـيـــاتهـــا ومعـــانـــاة
عـــائلـتهـــا مــن تهجـيـــر الـــى ايـــران وكـيف
هـاجــرت هي الـى سـوريـا ثـم كيـف وصلت
الى الدنمارك مشيداً بشجاعتها وعملها

السياسي.
بعـــد تـــسلـمهـــا الجـــائــــزة ألقـت الــسـيـــدة
)سامية عزيـز محمد( كلمة شكر وتقدير
للجنـة التي منحتها الجـائزة وللدنمارك
التـي احتضنـتها، وقـد ذكرت فـيها معـاناة
الشعب العـراقي أثناء الحكم الدكتاتوري
ومــا تعــرض له الكــورد الفـيليـون، وذكـرت
أنهـا سـتظل تعـمل من أجـل نشـر الحـريـة
والـديمقراطـية وحقـوق الانسـان. وبذلك
تكــون المــرأة الكــورديــة )الـفيـليــة( الأولــى

التي تنال هذه الجائزة العالمية.
عادت السيـدة عزيز الى العراق في أعقاب

ـ

تكريماً للمرأة الكوردية
سامية عزيز محمد  . .تنال جائزة الحرية العالمية 

حيث تقيم. 
أبـــوهـــا هـــو المـــرحـــوم )عـــزيـــز بـن محـمـــد
خـسرو بـن موسـى بن ملا نـظر(، كـان من
كـبــار رجــال الأعـمـــال في بغــداد في حـيـنه
ومن أشد المعادين للنظام السابق. خالها
لأبـيهــا وامهــا المحــامـي العــراقـي المعــروف
المرحوم )عبـد الهادي محمد بـاقر( الذي
كـــان أيــضـــاً مـن كـبـــار رجـــال الأعـمـــال في
بغــداد، وهــوً مـن أوائل مـن تخــرجــوا مـن
كلـيـــة الحقـــوق العــراقـيـــة في ثلاثـيـنـيــات
القــرن العـشـــرين، وأحــد أوائل الــضبــاط
الاحـتـيـــاط العــراقـيـين في الـثلاثـيـنـيــات،
وســـــاهــم في تـــــأســيــــس جــمعــيـــــة الأكـــــراد
الفــيلــيــين في بغـــــداد 1946 الــتــي قـــــامــت
بفتح مـدرسة الفيليـة الابتدائيـة ثم بعد
سنـوات ثـانـويـة الفـيليـة المـســائيــة لأبنـاء
الكـــورد الفـيلـيـين الـــذيـن كـــانـت المـــدارس
الرسمية الحكـومية ترفـض قبولهم. وقد
هُجـر هو وعـائلته أثنـاء عمليـة التهجـير
في أوائل الـثمـانيـنيــات من القـرن المـاضي
ليتـوفي في إيران عن عمر جـاوز الثمانين.

إن السيدة سامية عزيز محمد من عائلة
معــروفــة بمكــانـتهــا وبعــراقـتهــا ومــواقف
ابنـائهـا في الـنضـال الـوطـني العــراقي في
مخـتـلف الـعهــــود الـتـي مــــرت بـــــالعــــراق،
فبيت جـدها الكـبير )المـلا نظر( كـان بيت
عـلم ودين وثقـافـة وسيـاسـة، عـُرف رجـاله
بـــالـنــشـــاط الــسـيـــاسـي الـــوطـنـي فلاقـــوا
الكثيـر من السجن والتشـريد والاغتيال.

إن مـا قــامت وتقـوم به الـسيـدة عـزيـز من
ــــــــة المـهـجــــــــريـــن ــــــــرؤسـهــــــــا لجـــن خـلال ت
والمهـاجـرين في الجـمعيـة الـوطـنيــة، عمل
يخــدم الكـثيــريـن ممن ظـلمــوا في العهــد
الــدكـتــاتــوري الــســـابق وسلـبـت حقـــوقهـم
وأمـــوالهـم وبـيـــوتهـم، مـن أجل انـصـــافهـم
واســـتعــــــادة تلــك الحقـــــوق، وقــــــد شهـــــد
الكـثيــرون ممن يعـرفــونهــا وعلـى اتـصـال
بهــا أنهــا تــؤدي عـملهــا بــإخلاص واتقــان
ــــــذلـك دون كـلـل او مـلـل أو تـقــــــاعـــــس، وب
لاغــــرابــــة في أن عـمـلهــــا ونـــشـــــاطهــــا قــــد
اخـتــــرقـــــا المحلـيــــة لـيـــصلا الــــى ســــاحــــة
الـنشـاط الانسـاني العـالمي لتـحوز جـائزة
الحــريـــة العــالمـيـــة في مجــال الــدفــاع عـن
الحقـوق المــدنيـة لخـدمـة الانـسـان الـذي
يعــاني في الــدول والمجتـمعـات الـتي تـرزح
ــــــة والــــظـلــم ــــــوري ــــــدكــتــــــات ــــــر ال تحــت نــي

والاضطهاد والتمييز.
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سقـوط الـنظـام الـدكتـاتـوري، ضـمن وفـد
المجلـــس العــــام للـكــــورد الفــيلـيـين. وقــــد
عـملت بـدأب ونـشـاط للـدفــاع عن حقـوق
المـهجــــريــن والمهــــاجــــريـن والمــــرحلـين مـن
الكــرد الـفيـليـين والعــراقيـين عمــومــاً من
اجل اسـتعــــادة حقــــوقهـم الـتـي صـــادرهـــا
الــنـــظـــــام الـــــســــــابق مــن أمــــــوال واملاك
ووثـائق رسمية وحقوق المـواطنة العراقية
واختفـاء حـوالي خـمســة آلاف من شبـاب
الـفيـليـين منــذ حـملــة الـتهـجيــر الـكبــرى
قبل وأثنـاء الحرب العـراقية الايـرانية في
العـام 1980 والذين لم يعثر على أثر لهم
ــــــــر حـــتــــــــى الآن الا بـعـــــضـهـــم في المـقــــــــاب
الجـمــــاعـيــــة أو في سـجلات دوائــــر الأمـن
والمخـــــابـــــرات ضــمــن قـــــوائــم المعـــــدومــين.
وكـــذلك عـملـت وتعـمل في مجــال رعــايــة
ـــــشـهـــــــداء الأيـــتـــــــام والأرامـل وعـــــــوائـل ال
وضحــايــا الـعنـف دعمــاً ورعــايــة وتـثبـيتــاً
للحقـوق الـتي يـسـتحقـونهـا، الـى جــانب
ـــــديمقـــــراطــيـــــة العــمـل علـــــى تـــــرســيخ ال

وحقوق المرأة في العراق.
أخـتيــرت الــسيــدة عــزيـــز رئيـســة للـجنــة
المـهجـــــريـــن والمهـــــاجـــــريــن في الجـــمعــيـــــة
الــوطنيـة العـراقيـة المنـتخبـة في الـثلاثين
من ينايـر .2005 وهي عضوة تـنفيذية في
المعهــد العــراقـي للـسـلام، ورئيـســـة لجنــة
المــــرأة والــــديمقــــراطـيــــة والــــديـن فــيه، إذ
يعمل هـذا المعهد على نشر الديمقراطية
وحــوار الأديــان وتقــاربهــا وحـل النــزاعــات
وتــأمـين حقــوق الــشبــاب. ومن جـملــة مــا
قامت به من أنشطـة كعضوة في الجمعية
الـــوطـنـيــــة، العـمـل علــــى تغـيـيـــر قـــانـــون
الجنــسيــة العـــراقيــة بمــا يــضمـن حقــوق
جمـيع العـراقـيين بــالتـسـاوي دون تمـييـز
في المـــواطـنـــة. اضـــافـــة الـــى نــشـــاطهـــا في
تـثـبـيــت حقــــوق المـهجــــريــن والمهــــاجــــريـن
ـــــذيــن صـــــودرت أمــــــوالهــم ــــــرحلــين ال والم

وممتلكاتهم.
تخـرجـت من قـسـم الادارة والاقتـصـاد في
الجـامعـة المـستـنصـريـة في بغـداد. عـملت
ـــــة في ــــــة العـــــراقــي في الخـــطـــــوط الجـــــوي
سـبعـيـنـيـــات القـــرن العــشـــريـن، ورشحـت
مــديــرة حــســابــات مـطـــار بغــداد الــدولـي
بشـرط انتمـائهـا لحـزب الـبعث فـرفـضت،
وعلـى أثـرهـا نـقلت مـوظفــة صغيـرة إلـى
احــد فــروع الخـطــوط الجــويــة ، وبـسـبب
مـن الضـغط الـذي تعــرضت لـه اضطـرت
الـى الهجـرة الـى سـوريــا حيث أقـامت مع
زوجهـــا حـتـــى هجـــرتهـــا الـــى الـــدنمـــارك
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إن الإنــســــان الكـــوردي، وبـحكـم تـــاريـخه
الاجـتـمـــاعــي والجغـــرافي، كـــانـت رغـبــته
مـتـــــوجهـــــة دائـمـــــاً نحـــــو حـــــريـــــة فـكـــــره
وجـســـده، وأثنــاء الـتعـبيـــر عنـهمـــا - عن
الحـريـة والجـسـد- في الــدبكـة والـرقـص
الكـوردي، يتبادر الى الـذهن سؤال، وهو:
لمــاذا نتـراصف نـحن الكـورد الـواحـد تلـو
الآخــــــر في أحــيــــــان كــثــيـــــــرة، في الفــــــرح
والحـزن، ونتـوجه نحــو مصيـر مجهـول؟
لمــاذا في أكـثــر حـــالات الغـبـطــة والــســرور
نمسـك بأيـدي بعضنـا البعـض، ونـُحرك
أرجلـنــــا، ونــضـــــرب بهــــا الأرض بـــــإيقــــاع

منتظم؟
مـن بـين عــشـــرات أنـــواع الـــرقــص، وبعـــد
مــئـــــات الــــســنــين مــن الــتـــطــــــور وظهـــــور
الـــرقــصــــات الكـــورديـــة المخـتـلفـــة، الـتـي
تصب جمـيعها تقـريباُ في القـالب الفني
الــــســـــائــــــد نفـــــسه، إلا إنــنــــــا نلاحـــظ أن
جميعهـا تتميز بنفـس الصيغة والشكل،
وهو تـشابـك الإيدي الـواحد تلـو الآخر،
والإصطفـاف في سلسلة واحـدة، فيتكون
جــــــدار مــن الأجـــــســــــاد، وثــم الــبــــــدء في
الـــــــدوران بحـلقــــــات كــبــيـــــــرة وصغــيــــــرة،
مـعـــتـــمـــــــديـــن عـلـــــــى حـــــــركـــــــات الأرجـل
المنتظمـة والمتعاقبة، ضمن صيغة متفق

عليها مسبقاً.
إن تـكـــــــرارهــــــــذا الإسلــــــــوب في كل أنـــــــواع
الـرقص الكـوردي يعود لـسببين: أولـهما،
إن الـــرقــص الكـــوردي لايـتـمـيـــز بــصفـــة
ذاتيـة أو فـرديـة، إذ لا يـتمـكن الفــرد من
التعبيـر عن فرحه وسروره بمفرده خارج
هـــذه المـنـــاسـبـــات الخـــاصـــة، فـــالــــدبكـــة
الـكـــــورديـــــة هــي الــطـــــريقـــــة الـــــوحــيـــــدة
للــرقص، والـذي يكـون تجـّمع مجمـوعـة
مـن الأشخــاص شــرطــاً أســاسـيــاً فـيهــا،
ذلـك لأن المــــوســيقــــا المـــــرافقـــــة لهــــا مـن
الـطبل والـزورنـا أو الألحـان والإيقـاعـات
الـتي تـُعزف من الآلات الحـديثة الآن، لا
تـــســمح بــــالــــرقـــص الفــــردي ولا تــتلاءم
معهــا. فــالــرقــص الكــوردي أســاســاً هــو

في سوسيولوجية الفن
 الرقص الكوردي بين سلطة التقاليد والرغبة في حرية التعبير

الهلاهل، أو الفـاظ تـزيـد من قـوة إيقـاع
الــــرقــص لــــدى الــــراقــصـين وتــــزيــــدهـم
حمـاسـاً، وذلك في محـاولـة للتـعبيـر عن

النشوة والتحرر الداخلي. 
إن كل رقـصــات شعــوب تمتـلك إيقــاعــات
وحركات خاصة بها، وفي معظم الأحيان
تمنح أفـرادها فـرصة ولـو قليلة لـلرقص
بمفــرده والـتعـبـيـــر بحــريــة عـن نفــسه ،
وعـن ســــروره مــن خلال يـــــديه وســــاقــيه
وجـسـمه، وهـو مـا لا يـوجـد  في الـرقـص

الكوردي.
كمـا إن الــرقص الكـوردي بـأنـواعه، لـيس
فــيـه رقــــص خـــــــاص بـــــــالـــــــرجـل والمـــــــرأة
بمفـــــردهــمـــــا، كـــــرقـــصــــــات العُـــــشـــــاق أو
المخطـوبين، التـي يجب أن تكـون خـاصـة
فلا يشـاركهم بهـا أحد، وهـذا أيضـاً يدل
علـى ثقـافـة الـنهي والمـنع التـي لا تجيـز
للـمــــرأة والــــرجل أن يـنــــدمجــــا بــصــــورة

منفردة في رقصة مشتركة بهما. 
إضـــافـــة الـــى كـل ذلك، فـــإنه في الـــدبكـــة
الكـورديـة، مـن غيـر المـسـتحب أن تمـسك
المــرأة بيــد رجل غــريب عـنهــا  في الــوقت
الـــذي يـُـسـمح بـــذلـك للأب والإبـن وإبـن
العـم وإبـن الخــــال والـــــرجل الـكـبـيــــر في
الــسن،  إلا أن هــذا الأمــر قــد طــرأ علـيه
بعــض الــتغـيـيـــر في الــسـنـــوات الـقلــيلـــة

الماضية، وخاصة في المدن. 
و في الــــرقــص، عـنــــدمــــا يــُــسلـب الــــرجل
والمـــراة حق الـتـمـتع المــشـتـــرك بـــرقـصـــة
ثــنـــــائــيـــــة، والــتعــبــيـــــر عــن حـــــريــتهــمـــــا
وأحـلامهمـا، والـسـرور الـذي يـشعـران به
بشـكل حي، فأن ذلك يعد نظـاماً ثقافياً
مغلقــاً، لأنه تمكـن عبــر سنــوات طــويلــة
من أن يفـرض شكلاً إشتراطيـاً وإجبارياً
مـن العلاقــات الإجـتمـــاعيــة علـــى حيــاة

المجتمع الكوردي.
في هذا نـصل الى حقـيقة مهـمة وهي أن
جوهـر فكرة حـرية الفـرد في مجتمع ما،
يعـتـمــــد علـــى الحـــريـــة الـتـي يـحقـقهـــا
المجـتمع بـرمته، وهـذه الحـريـة مـرتـبطـة
بـدورهـا بـالـتطــور الشـامل الـذي تحققه
كـل النـشــاطــات الـثقـــافيــة والــسيـــاسيــة
والإجـتمــاعيـة والإقـتصـاديـة لقــوميـة أو
مجـتــمع مـــــا. فحــــريٌّ بـنـــــا أن نقــــول أن
المجـتـمـع الكـــوردي لـم يـتــمكـن بعـــد مـن
الــوصــول الـــى ذلك الـنـمــو والـتـطــور في
التعـبيــر عن سـروره بحـريـة وبفــردانيـة،
لأن العـــادات والـتقـــالـيـــد لا تـــزال تمـثل
سلـــطـــــة ثـــــابــتـــــة، ونـــــاهــيـــــة، وصـــــارمـــــة

مستحوذة على الفرد.

يزيـد من قوة الـترابط بين يـد الشخص
والآخـــر، فـلا يمكــنهـــا أن تــتحـــرر، وتـلك
إشــارة قــويــة الــى الاذعـــان غيـــر المبــاشــر
نحـــــــو ثقــــــافــــــة الـــنهـــي وسجــن الــيــــــد،
وبـالتـالـي تسـويـر وإحـاطـة الجسـد. هـذا
الجسد الذي من غيـر المستطاع أن يقرر
قراراً داخليـاً بتحريـر الذات، بـل يتحول
الــى جــســد بــدون يــد أو ســاق، لا يمـلك
نفـسه، جســد لا يمكنه أن يحـرر تفكيـره
وأحلامـه ورغبـــاته الملـيئــة بــالحـــرارة من
أسـر الأيـدي والـتجمع الـذي يحـيط به.
فمحتـوم على جـسده أن يتحـرك بنفس
الـصيغـة والإيقـاع للأفـراد المـشـابـهين له
والمـلاصـقــــين بـه، بـحــــيــــث أن أي خـــــــــرق
للقــانـــون الإيقــاعـي المعـمـــول به يـصـبح
خرقاً وتجاوزاً على مسيرة الرقص، لأنه
سيؤثر علـى الإيقاع العام للـدبكة. وهذا
يعـــــد بحــــد ذاتـه سلــطــــة إضــــافـيــــة مـن
الجماعـة على الفـرد، فعدم مـشاركته في
أي حـــــركـــــة  مــن حـــــركـــــات الآخـــــريــن لا
يـُــمـَـكـِــنـهُ مـــن المــــــشــــــــاركــــــــة في الــــــــرقــــص
الجــمــــــاعــي. إن الــــــرضــــــوخ الجــمــــــاعــي
للــــــراقـــصــين بــــشـكـل لا شعـــــــوري، لهــــــو
إنعـكـــــاس للـــــرضـــــوخ العـــــام والإحــتـــــرام
لحـكمــة المحــافـظـين علــى الـثقــافــة عبــر
التــاريخ، ومــوافقــة صــريحــة علـــى تلك
السلـطة المـاهويـة والجوهـرية في الـعودة
الـــى مـــواعــظ الآبـــاء والأجـــداد.  وأمـــام
إختفـاء حـريـة حـركـات الايـدي والجسـد
نلاحـظ بعـض الظـواهـر والحـركــات من
قـــبل الــــــراقـــصــين، كــــــالـــصـــــــراخ وإطلاق
أصــــــــوات ذات إيـقــــــــاعــــــــات خــــــــاصــــــــة، أو
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رقص ذو طابع جماعي.
ومـن هـنــا يـتـضح أن الــشــرط الأســاسـي
للرقص الكوردي، هـو وجود عامل مبهج
ومفـــرح للفــرد، إلا إنه يـضـطــر لـتقـييــد
تعـبيــراتـه عن هــذه الفــرحــة، لأنه يكــون
ملـزماً بمـشاركـة الآخريـن، مثل إلتـزامه
بالإيقـاعات والحـركات المـرسومـة والمعدة
لـه سـلـفــــــــاً، دون أن تــكــــــــون لـه الإرادة في
الإخـتيــار والـتعـبيــر بحــريــة عن جـســده
كفـــرد، والــسـبـب هـــو أن أســس الـتجـمع
الجـمـــاعـي وتـنـظـيـم الــــدبكـــة لا تــسـمح
بـذلـك، فضلاً عـن أن الثقـافـة المفـروضـة
لا تــــــســـمـح هـــي الأخـــــــرى لـفـــــــردانـــيـــتـه
بـــــاخـتـيـــــار حـــــركـــــاته الخـــــاصـــــة بـــشـكل
طـبــيعـي، وهـــــذا يعـكـــس فـكــــرة جـبــــروت

الأعراف الإجتماعية. 
ومـن جهــة أخــرى، فـــإن طبـيعــة الــدبكــة
الكــورديــة، الـتي هـي عبـــارة عن تـشــابك
بالإيدي، هي طبيعـة سلطوية منتظمة،
تفــــــرض علــــــى الفــــــرد ثقـــــافـــــة الـــنهــي،
والــشخـص الـــوحـيـــد الـــذي يـتحـــرر مـن
هـذه الـسلـسلــة المتـلاحمـة بـالأيـدي هـو
من يـتمـكن مـن أن يحــرر يــديه وبـــذلك
يحـرر جسده أيضاً، فـتشابك الأيدي هو
سلــــوك غـيــــر حــــركــي، إلا أنه في الــــوقـت
نفسه تطمين غير مباشر للأفراد الذين
يــتخـــــوفـــــون مــن الخـــــروج عــن العـــــادات

والتقاليد والقوانين السائدة. 
إن تـشــابك أيـدي الـراقـصين في الــدبكـة
الكــورديــة بمثــابــة القفل والمـفتــاح، فـهي
متداخلـة والإنفصـال بينهـا ليس سلـساً
أثنـاء الـرقص، كمـا أن إيقـاعـات الـرقص

إصدارات كوردية

رووناكي
ــــالـلغــــة صــــدرعــن )دار ئــــاراس( وب
الكــورديــة، كـتــاب )روونــاكـي(، مـن
إعــــداد وتقـــديم : د. )كـــوردسـتـــان
مـوكرياني(. ويتناول الكتاب أعداد

جــريــدة روونــاكـي ، الـتـي كــانـت أول جــريــدة كــورديــة في
مدينة أربيل.

الأمير الصغير
صــدر عـن )دار ئــاراس( الـتــرجـمــة
الكـورديـة للـروايـة العـالميـة )الأميـر
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المــســرح. المــســرحـيــة مـن تمـثـيل: )أيــوب كـمــال(، )فــرات
أحمد(، موسيقا: )بهجت نجاة(، )نهاد محمد(.

ندوة:
عقــــد إتحــــاد الـكـتــــاب الـكــــورد/ فــــرع أربــيل، نــــدوة
للـــدكـتـــور)فــــاضل جـــاف(، تحـت عـنـــوان )الأدب في
تجـــربـتـي الفـنـيــــة(، علـــى قـــاعـــة الـــشهـيــــد مهـــدي

خوشناو.

مهرجان
أقــامـت مــؤســســة )سـمـــا( للـثقــافـــة والفـنــون/فــرع
كـوردستــان، وبحضـور عـدد مـن الفنـانـين والمطـربين
الكــورد، مهــرجــانــاً خـطـــابيــاً وحفلاً فـنيــاً في أربـيل
بمنــاسبــة تــوحيــد إدارتي  كــوردستــان، والــذكــرى الـ
)60 ( لـتـــاسـيــس جـمهـــوريـــة مهـــابـــاد، والـــذكـــرى الـ
)101( لــولادة الـشــاعـــر والمنـــاضل الكــوردي عـثمــان

صبري.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ من منـطلق أن لغة المـوسيقـى هي الأسهل للتـفاهم
بـين جـمـيـع القـــومـيـــات، أقـــامـت فـــرقـــة أوركــسـتـــرا
كــوردستـان في الـسلـيمــانيـة، بـالـتعــاون مع الفـرقـة
الــسمفــونيــة العــراقيـة، امــسيـة مـوسـيقيـة، قــدمت
خلالهـا مقطـوعات مـوسيقيـة كلاسيكيـة وعصـرية،
تخللها مقطوعات موسيقيـة كوردية تراثية بتوزيع
حـديث، وقـد قـابل الجمهـورتلك الأمـسيـة بتـرحـاب
وإعجـاب شـديـدين. ويـأمل منـظمـو الأمـسيـة في أن
تــشـكل المــوسـيقــا قــوة جــذب بـين العــراقـيـين، ذلك
بخلق مجـال جديد للتـبادل الثقافي يـسهم في بناء

العراق الجديد. 

مسرحية
قــدّم قــسـم المــســـرح بمعهــد الفـنــون الجـمـيلــة في أربـيل
عـرضــاً لمسـرحيــة )حشـاركـة(، من تـأليف: )هـايـروتـانيـال
نـيـنــو(، و تــرجـمهــا الـــى الكــورديــة: )محـمــود زامــدار(،
وإخراج: )بشكو علي(، وبـإشراف )مي كريم( رئيسة قسم

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

قدري جان
صـدر عن )دار ئـاراس( كتـاب بـاللغـة
العـربية عن الكاتب الكوردي الكبير
)قـــدري جـــان(، مـن جــمع وإعـــداد:
)دلاور زنكـي(، وتــرجـمــة: )هــورامـي

يـــزدي( و)دلاور زنـكـي(. يـتـنـــاول الـكـتـــاب سـيـــرة حـيـــاة
الكــاتب، وعـرضـاً لـنتـاجـاته مـن قصـص ومقـالات وشعـر

وترجمة.

نشاطات ثقافية

حفلة موسيقية

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الــصغـيــر( لمــؤلـفهــا: )انــطــوان ســانـت إكــزوبــري(. وقــد
ترجمها الى اللغة الكوردية : آسو عبدالله حسن زادة.

النظام في الاناضول
الشرقية

ــــالـلغــــة صــــدر عــن )دار ئــــاراس( وب
ــيـــــــة كــتـــــــاب )الــنـــظـــــــام في الـعـــــــرب
ـــألــيف: الانـــاضـــول الــشـــرقـيـــة(. ت

)اسـمــاعـيل بـيــشـكجـي(، تــرجـمـــة: )شكــور مـصــطفــى(،
يتناول الكتاب الاسس الاجـتماعية والاقتصادية والبنى

القومية لمنطقة الاناضول الشرقية .

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــات ـمــــتــــــــــــابـع

عبد الستار نورعلي 

ــــــــــات ـمـــتــــــــابـع

نجـــات حـمـيـــد أحـمـــد 

ترجمة بتصرف: نارين صديق مام
كاك 


